
يــــــق “لــــــوكربي”.. هــــــل تنقــــــذ علــــــى طر
يجيني؟ السعودية السيسي من ر

, أبريل  | كتبه شريف عبد الحميد

هنــاك تشــابه كــبير بين ثلاثــة وقــائع هــي: “لــوكربي” القــذافي، و”ألــب أرسلان شيليــك” مفجــر الطــائرة
الروسية، ومقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” تحت التعذيب على أيدي الشرطة المصرية.

ويتبـادر سـؤال مهـم في ظـل تصاعـد الأزمـة المصريـة الإيطاليـة، هـل تسـلم القـاهرة قاتـل ريجيـني كمـا
حدث في لوكربي، واعتقال مفجر الطائرة الروسية في تركيا.. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟!

يـارة التاريخيـة بعـد فشـل لقـاء الوفـد المصري في رومـا ومغـادرته إيطاليـا بطريقـة شبـه مهينـة، ومـع الز
والاستقبال غير العادي للملك سلمان بن عبد العزيز ملك العربية السعودية في القاهرة والتي جاءت
في وقــت تتصاعــد فيــه الأزمــة المصريــة الإيطاليــة بســبب مقتــل البــاحث الأكــاديمي الشــاب ريجيــني،

كثر قسوة على مصر. وسحب السفير الإيطالي بالقاهرة وتهديد إيطاليا بإجراءات أ

هل تتدخل السعودية بثقلها في هذه القضية كما تدخلت من قبل في قضية لوكربي وأنقذت القذافي
وليبيا من عقوبات وخسائر بما لدى السعودية من علاقات جيدة بإيطاليا؟!

في كتــاب محمد أمين بــن بريكــة والــذي يحمــل عنــوان “أزمــة لــوكربي”، تنــاول الأزمــة السياســية الدوليــة
المعقدة، التي كانت ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أهم أطرافها.
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وفي الفصــل الثــالث والأخــير مــن الكتــاب تطــرقّ المؤلــف للكيفيــة الــتي عــولجت بهــا أزمــة لــوكربي، بدايــة
بــالجهود الدوليــة المبذولــة لحلّهــا، مركــزًا علــى الــدور الهــام الــذي لعبتــه كُــلّ مــن الوساطــة الســعودية
والجنوب إفريقية للوصول إلى حل يُرضي جميع أطراف الأزمة، والمتمثل في قبول السلطات الليبية
تســليم المتهمين الليــبيين للمحاكمــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، ودفــع التعويضــات لصالــح أسر
ضحايـا الطـائرة المفجّـرة، وبالتـالي فـك الحصـار المفـروض علـى ليبيـا، ودخـول هـذه الأخـيرة في علاقـات
متنوعة مع دول أطراف الأزمة وباقي الدول الأخرى، أو ما يسمى بـ “بداية الانفراج الليبي على العالم

.“

السعودية حولت “المستعصي” إلى “ممكن” في قضية لوكربي

قامت السعودية بدور تاريخي حينما قررت حسم قضية لوكربي عبر الدخول كشريك وليس كوسيط
مع الليبيين، فالوساطة السعودية كما يقول الأمير بندر بن سلطان بدت برغبة من خادم الحرمين
يـز الإشراف والمتابعـة وإجـراء يـز، وتـولى الأمـير عبـد الله بـن عبـد العز الـشريفين الملـك فهـد بـن عبـد العز

الاتصالات مع الأطراف المعنية لتذليل العقبات.

وتحركــت الســعودية بالتعــاون مــع جنــوب إفريقيــا، وبالتنســيق مــع الأمين العــام للأمــم المتحــدة كــوفي
أنــان، لوضــع حــد لحالــة الجمــود، وتــوفير حلــول عمليــة ملائمــة بمــا يــؤدي إلى إحقــاق الحــق، وإزاحــة
الظلــم وتكريــس مفــاهيم العدالــة، وعملــت الســعودية علــى إيجــاد حــل مــشرف لقضيــة لــوكربي يه
لرفع العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل مجلس الأمن وينهي المعاناة والضرر على ليبيا وشعبها،
فنظـام العقوبـات المفـروض علـى ليبيـا أثـر في مختلـف المجـالات، خاصـة قطاعـات الصـحة والمـواصلات
والطاقة والزراعة والصناعة، فقد قدر إجمالي حجم الخسائر التي نجمت عن تطبيق قراري مجلس
كثر مــن  بليــون ــأ الأمــن  () و () في الســت ســنوات الأولى مــن الحصــار ب

دولار.

يـــل  قـــام منـــدوب خـــادم الحـــرمين وبـــدأت جهـــود الوساطـــة الســـعودية في ، ففـــي أبر
يارة وصفت بأنها استكشافية لليبيا بدأ بعدها التحرك باتجاه الشريفين الأمير بندر بن سلطان، بز
الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون مع الرئيس نلسون مانديلا وبالتنسيق مع كوفي أنان، وقد تميز
التحرك السعودي بالقدرة على النفاذ إلى جوهر المشكلة والعمل لحل القضية والقدرة على إقناع

الطرفين المتنازعين بتقديم تنازلات تمكن من الوصول إلى حل وسط يرضي الأطراف المعنية.

ويبدو أن التحرك السعودي باتجاه الولايات المتحدة وبريطانيا تمحور في إقناع الدولتين بجدية الرغبة
الليبية في التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، وإقناع الدولتين بفصل الجانب القانوني عن
السياسي، فجوهر القضية قانوني وبالتالي ينبغي وضع حد فاصل بين الجوانب القانونية والسياسية
وإقناع الدولتين أنه لا يمكن أن تدار القضية وفقًا للقاعدة الصفرية وأنهما لا يمكن أن تكونا المشتكي
والمدعي والقاضي في ذات الوقت، والتوصل إلى أسلوب لتنفيذ قرار مجلس الأمن  بما يحقق
التوازن بين أطراف القضية، وقد ساهم التحرك السعودي باتجاه الدولتين في معالجة مشكلة عدم
ثقة الجانب “الأمريكي ـ البريطاني” في الطرف الآخر، كما ساهم في وضع حد لحالة الجمود، حيث تم
التوصــل في أغســطس  إلى تحقيــق تقــدم جــوهري في جهــود الوساطــة، ففــي  أغســطس



أبلغــت الحكومتــان الأمريكيــة والبريطانيــة مجلــس الأمــن في رسالــة مشتركــة قبولهمــا إجــراء محاكمــة
الليبيين المشتبه فيهما أمام محكمة إسكوتلندية تنعقد في هولندا وتتبع القانون وأصول المحاكمات
الإسكوتلندية في جميع الجوانب، مع استبدال ثلاثة قضاة إسكوتلنديين بالمحلفين وبعد تحقيق هذا
التحول النوعي في موقف الدولتين، تركز التحرك “السعودي ـ الجنوب إفريقي” على تطمين الجانب
الليبي الذي رأى في التحول النوعي في مواقف الدولتين ما يثير الارتياب، فقد كان يخشى أن تكون
هناك أجندة خفية لدى الدولتين، بعبارة واحدة كان هناك خوف من أن يكون هناك خداع من قبل
الــدولتين، إلا أن الوساطــة الســعودية ـــ الجنــوب إفريقيــة اســتطاعت في نهايــة المطــاف إقنــاع الرئيــس
الليـبي أنـه لا بـد مـن اسـتثمار الفرصـة الـتي يتيحهـا التحـول النـوعي في مواقـف الـدولتين للوصـول إلى
محاكمـة عادلـة للمشتبـه فيهمـا وطمأنتـه مـن خلال الحصـول علـى ضمـان الأمـم المتحـدة عـبر الأمين

العام أنه ليس هناك خداع قد تقع فيه الدولة الليبية.

يارة لليبيا وفي  يناير  قام الأمير بندر بن سلطان وكبير مساعدي الرئيس نلسون مانديلا بز
يــا جولــة مــن المباحثــات الهامــة مــع الرئيــس الليــبي بهــدف الحصــول علــى موافقــة نهائيــة علــى وأجر
تسليم الليبيين المشتبه فيهما إلى هولندا تمهيدًا لرفع الحصار على ليبيا، وفي هذه المباحثات أعلن أنه
تــم تحقيــق تقــدم في حــل المسائــل العالقــة وأنــه ســيتم تســليم المشتبــه فيهمــا إلى هولنــدا في غضــون

أسابيع.

في  فبراير أعلن الرئيس نلسون مانديلا أن الوساطة السعودية والجنوب إفريقية توصلتا
إلى اتفاق مع الرئيس الليبي لمحاكمة الليبيين المشتبه فيهما، كما أعلن الأمير بندر بن سلطان في نفس
اليوم أنه تم التوصل إلى نتائج إيجابية لقضية لوكربي بفضل الجهود الكبيرة والصادقة لقادة المملكة
كــد أن جميــع العربيــة الســعودية والرئيــس مانــديلا والأمين العــام للأمــم المتحــدة كــوفي عنــان، كمــا أ
التفاصــيل ســتقدم للأمين العــام للأمــم المتحــدة والــذي كــانت مهمــة المبعــوثين الســعودي والجنــوب
إفريقــي دعــم مجهــوداته والتنســيق معــه، في  مــارس أشــاد الرئيــس الليــبي بــدور خــادم الحــرمين
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في حل قضية لوكربي، كما أعلن في  مارس أنه تم التوصل إلى

حل وسط يحفظ ماء وجه كل الأطراف بعد جهود متواصلة من المملكة العربية السعودية.

يــل أبلــغ الأمين العــام للأمــم المتحــدة كــوفي أنــان مجلــس الأمــن بنجــاح عمليــة تســليم وفي يــوم  أبر
المتهمين الليــبيين إلى هولنــدا، وعليــه تــم تعليــق الحظــر المفــروض علــى ليبيــا بمــوجب قــراري مجلــس

الأمن  و ليتم بذلك إنهاء سبع سنوات من الحصار المفروض على ليبيا.

واســتطاعت الســعودية، أن تحــول “المســتعصي” في قضيــة لــوكربي إلى “ممكــن”؛ فقــد قــامت بــدور
مفصـلي في معالجـة أزمـة الثقـة المسـتحكمة بين طـرفي المشكلـة، وفي تذليـل العقبـات وتقريـب وجهـات
النظر بين الطرفين، وبالتالي أوجدت البيئة المناسبة لحل قضية لوكربي حلاً يحق الحق ويرفع الظلم
الواقــع علــى الشعــب الليــبي الشقيــق، ويعيــد ليبيــا لموقعهــا الطــبيعي علــى الصــعيد الــدولي والعــربي

والإفريقي.

فهـل تتوسـط المملكـة العربيـة الآن بين مصر وإيطاليـا في قضيـة مقتـل الشـاب الإيطـالي جوليـو ريجيـني
على يد الشرطة المصرية، وتنقذ مصر والسيسي مما هو قادم؟



وجوليــو ريجيــني شــاب إيطــالي، يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، وهــو طــالب دكتــوراة في جامعــة كمبريــدج
البريطانيـة، وانتقـل إلى القـاهرة منـذ سـبتمبر المـاضي حيـث كـان يعـد بحثًـا حـول الحركـات العماليـة في
مصر وكان ينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التي يعاني منها العمال في صحيفة “المنافيستو” بعد

ثورة  يناير.

ويشغل ريجيني، منصب باحث زائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتمتع بمهارات عالية وقدرات في
بحثه، خاصة وأنه يتقن أربع لغات، مما أهله للحصول على عدة منح دراسية.

، يوليــو  ذهــب ريجيــني ضحيــة القمــع والتعذيــب الــذي يعيشــه العديــد مــن المصريين منــذ
وحسب رويترز فإن التشريح الأولي الذي أصدرته السلطات المصرية أظهر أن ريجيني تعرض للضرب

على مؤخرة رأسه بآلة حادة.

وما تزال مصر تُصر على التبرؤ من قتل الطالب الإيطالي بروايات متضاربة، ورفض والتهديد الإيطالي
بعواقب بعد سحب السفير من القاهرة.

نعتقد أن الأيام المقبلة سوف تظهر ما إذا كانت مصر قد وسطت الملك السعودي للخروج من مأزق
قتل ريجيني.
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